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تُعتبر “الأيام السعيدة”، التي صدرت مؤخّراً ترجمةٌ عربية جديدة لها عن “دار المدى” بتوقيع محمد آيت حنا، واحدةً من أهمّ ثلاثة نصوص مسرحية كتبها صامويل بيكيت (1906 – 1989) مؤسّساً بذلك لنوع جديد من الكتابة المسرحية أثّرت في تاريخ الأدب والمسرح. وإن كان بعضهم يختصرها بتسمية مسرح أو أدب العبث، إلّا أنّ القراءة المتعمّقة في تلك النصوص تُفضي لاكتشاف عناصر أكثر غنى وتعقيداً.
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كما في مسرحيّتيه السابقتين “في انتظار غودو” و”نهاية اللعبة”، تضمّ “الأيام السعيدة”، التي كتبها بيكيت عام 1961، شخصيات مهمّشة يضعُها عجزها على حافة المجتمع والحياة، وعلى حافّة الحدود بين عزلة الذات والرغبة في التواصل مع الآخر. شخصيّتا العمل هما: ويلي؛ شيخٌ في الستّين من عمره، وويني؛ وهي عجوز في الخمسين، تظهر مدفونةً حتى خصرها في تلّ من الرمل. وفي الخلفية، تظهر لوحةٌ تتضمّن إيهاماً بصرياً؛ إذ تمثّل امتداداً بين سماء خالية من الغيوم وسهلٍ عارٍ.
تتكرّر الأفعال المونوتونية في مسرح بيكيت لتأخُذ أكثر من تأويل؛ إذ تُكرّر “ويني” أفعال استيقاظها الصباحي؛ تقول: “يومٌ إلهي آخر”، تُتمتم بصلاة دينية، تخاطب نفسها: “ابدئي يا ويني”، ثُمّ تُخرج من كيسٍ معجون أسنانها، تنظّف أسنانها، تُخرج مرآةً، تُسرّح شعرها… سلسلةٌ من الأفعال اليومية الروتينية التي يَعتبرُها الناقد إيليا حاوي في كتابه “بيكيت في مسرحياته ومسرحه”، محاولةً للاستمرار رغم خواء الوجود وعجز الجسد.
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